
الانقسامـــــات الجيوسياســـــية وراء تنـــــامي
يقيا الانقلابات في إفر

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

عرفت القارة الإفريقية خلال عامي  و تنامي ظاهرة الانقلابات بعد فترة من الاستقرار
النسبي عرفتها القارة السمراء، انقلابات عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لها، نتيجة الانقسامات
الجيوسياســية داخلــه، ففــي كــل مــرة تقــف دولــة كــبرى كحــاجز صــد أمــام إدانــة الانقلاب الواقــع كمــا
حصل مؤخرًا في السودان، الأمر الذي من شأنه أن يشجع العسكر على القيام بانقلابات جديدة وأن

يجعل الاستقرار بعيد المنال عن الأفارقة.

تنامي ظاهرة الانقلابات
يبًـا في القـارة السـمراء، ففـي إفريقيـا لا تكـاد تهدأ دولـة إلا لم يكـن الانقلاب الأخـير في السـودان حـدثًا غر
كثر من أي قارة أخرى، حتى وتسا جارتها لتحكي قصة انقلاب جديد، فهذه القارة تشهد انقلابات أ

إن البعض أطلق عليها قارة الانقلابات.
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كتوبر/تشرين الأول، إذ اهتز السودان على كما قلنا فإن آخر انقلاب في القارة السمراء حدث يوم  أ
يــق أول عبــد الفتــاح البرهــان الــذي يــرأس المرحلــة الانتقاليــة، وحــل وقــع انقلاب عســكري قــاده الفر

مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك.

قبلها بنحو شهر ونصف، تحديدًا في  سبتمبر/أيلول الماضي، أطاح انقلاب عسكري يقوده الكولونيل
 كتوبر/تشرين الأول مامادي دومبويا برئيس غينيا ألفا كوندي بعدما تمت إعادة انتخابه في أ
لولاية ثالثة، في هذا الانقلاب وعد الانقلابيون بإجراء مشاورات وطنية بهدف تحقيق انتقال سياسي

يوكل إلى “حكومة وحدة وطنية”، لكن هذا لم يحدث بعد.
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ليلة  يوليو، شهدت تونس بدورها انقلابا على الدستور، قاده الرئيس قيس سعيد، إذ علق عمل
البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وحل الحكومة وجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وبدأ

العمل بالمراسيم، رغم رفض معظم الأحزاب السياسية لذلك. 

في  مايو/أيــار ، كــانت مــالي مسرحًــا لانقلاب عســكري أيضًــا، إذ اعتقــل العســكريون الرئيــس
ورئيس الوزراء بعد تشكيل حكومة انتقالية جديدة أثارت استياءهم، وتم تنصيب الكولونيل أسيمي
ــا، وتعهــد العســكريون بتســليم الســلطة إلى مــدنيين منتخــبين ــا في يونيو/حزيران رئيسًــا انتقاليً غويت

. مطلع

في  أبريل/نيسان ، كان الدور على تشاد، إثر مقتل الرئيس إدريس ديبي على يد قوات من
المعارضة المسلحة شمال البلاد، قام مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي الذي كان آنذاك
قائــدًا للحــرس الرئــاسي، بحــل الحكومــة والجمعيــة الوطنيــة، ووعــد نجــل الزعيــم المتــوفى بمؤســسات

جديدة بعد انتخابات “حرة وديمقراطية” في غضون سنة ونصف.

في  أغســطس/آب ، أطــاح الجيــش المــالي بــالرئيس إبراهيــم بــوبكر كيتــا بعــد أشهــر مــن أزمــة
سياسية، وفرضت عقوبات دولية على المجموعة العسكرية قبل أن ترفع إثر تشكيل حكومة انتقالية

كتوبر/تشرين الأول، على أن يتم تسليم السلطة للمدنيين خلال  شهرًا. في  أ

انقسامات جيوسياسية
انطلاقًــا مــن هــذه المعطيــات، يبــدو أن الانقلابــات العســكرية أصــبحت أمــرًا واقعًــا في القــارة الإفريقيــة
خلال السنتين الأخيرتين، فالتحركات العسكرية المتمردة في القارة السمراء لا تتوقف، ويعود ذلك إلى

أسباب عديدة أبرزها الانقسامات الجيوسياسية.

ـــات يتـــذّ القـــادة العســـكريون الأفارقـــة بثلاثيـــة “الفســـاد وســـوء الإدارة والفقـــر” للقيـــام بالانقلاب
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العســكرية، وهــو مــا حصــل في غينيــا ومــالي والســودان، فقــادة الانقلاب في هــذه الــدول أعطــوا نفس
التبريرات وهي الفقر والفساد المستشري لتبرير استيلائهم على السلطة.

لكن هذه ليست الأسباب الرئيسية لعودة الانقلابات بقوة في القارة الإفريقية، ذلك أن الانقسامات
داخـل المجتمـع الـدولي حـول تحركـات العسـكريين في البلـدان الإفريقيـة شجعـت العسـكر علـى القيـام

بتحركات متواترة للسيطرة على السلطة.

يظهــر هــذا الانقســام في فشــل المجتمــع الــدولي في إدانــة الانقلابــات، مــن ذلــك مــا حصــل مــع حالــة
كتوبر/تشرين الأول الماضي، للمرة الثانية في التوافق السودان، إذ فشل مجلس الأمن الدولي، نهاية أ

على اعتماد بيان بشأن انقلاب السودان بسبب تباين الآراء.

وأخفــق مجلــس الأمــن الــدولي في الخــروج ببيــان مشــترك لمناقشــة الوضــع في الســودان، وأحجمــت
الصين وروسيا عن وصف الأحداث في السودان بـ”الانقلاب”، كما ورد في الصياغة التي اتفق عليها

أعضاء المجلس الآخرون.

تقول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إن ما حصل في السودان انقلاب، فيما ترفض روسيا وصف
الأمر بالانقلاب، إذ قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في وقت سابق
ــا أم لا، إن علــى الشعــب الســوداني، أن يحــدد بنفســه إذا كــانت الأحــداث الــتي تشهــدها بلاده انقلابً

داعيًا جميع الأطراف إلى وقف العنف.

نتـذكرّ أيضًـا انقلاب تشـاد، ففـي الـوقت الـذي رفضتـه أغلـب القـوى العالميـة، رحبـت بـه فرنسـا وشـارك
رئيسها إيمانويل ماكرون حفل تنصيب الرئيس الجديد المنقلب على دستور بلاده، نفس الأمر حصل
في مالي وقبلهــا في بوركينافــاسو، إذ لا نجــد إجماعًــا في توصــيف مــا يحصــل مــن تحركــات عســكرية في

الدول الإفريقية.

توالي الانقلابات العسكرية في القارة السمراء من شأنه أيضًا أن يؤثر في استقرار
القارة ومسار انتقالها نحو الديمقراطية

يتـبين مـن هنـا أن الانقسامـات الجيوسياسـية ومصالـح الـدول الإقليميـة تفـرض نفسـها، فكل دولـة
تنظر لما يحصل في الدول الإفريقية وفق مصالحها، فإن كان المنقلب يخدم مصالحها فستدعمه وإن

كان ضد توجهاتها ستقف ضده وتفرض عليه عقوبات.

كد حدة هذا الصراع وتحدث عن “الانقسامات الجيوسياسية وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أ
الكــبيرة” الــتي تمنــع مجلــس الأمــن مــن اتخــاذ تــدابير قويــة، وتجعــل القــادة العســكريين يعتــبرون أن

لديهم حصانة كاملة، وأن بإمكانهم فعل ما يريدون لأنه لن يمسهم شيء.

كثر ودعا غوتيريش في كلمة له بافتتاح أعمال المناقشة العامة للدورة الـ للجمعية العامة بحضور أ
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من  من قادة ورؤساء دول العالم، “القوى العظمى إلى التكاتف من أجل وحدة مجلس الأمن
لضمان وجود ردع فعال لوباء الانقلابات”، الذي يشهده العالم ليس في إفريقيا وحسب بل حتى في

آسيا.

استقرار مؤجل
هذا الأمر من شأنه أن يشجع العسكر في الدول الإفريقية على القيام بانقلابات جديدة هناك، كما
من شأنه أن يشجع الأنظمة المستبدة على فرض القمع والاستبداد في دولها، ما دامت تتلقى دعمًا

قويًا من دول كبرى مقابل تحقيق مصالحها هناك.

تــوالي الانقلابــات العســكرية في القــارة الســمراء مــن شأنــه أيضًــا أن يــؤثر على اســتقرار القــارة ومســار
انتقالها نحو الديمقراطية وبناء مؤسسات مستدامة، ويفتح الطريق للعودة إلى حقبة الاضطرابات

بعدما عاشت القارة عهودًا من الديمقراطية بشكل نسبي في العقدين الأخيرين.

 محاولات انقلاب فاشلة بين عامي انقلابًا ناجحًا و  وشهدت إفريقيا جنوب الصحراء
و، بمتوســط أربــع محــاولات في الســنة، لكــن ذلــك المعــدل انخفــض إلى النصــف مــن ذلــك

الحين وحتى عام  إذ اتجهت معظم الدول الإفريقية إلى التحول الديمقراطي.

تشكل هذه الانقلابات تهديدًا خطيرًا ومباشرًا للمكاسب الديمقراطية التي حققتها الدول الإفريقية
يــد مــن الانقلابــات في في العقــود الأخــيرة، خاصــة أن دراســات عديــدة تؤكــد أن القــارة مقبلــة علــى المز

ظل سعي بعض الدول الإقليمية للسيطرة على موارد القارة.
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